
 عمان  - خطا كل من الأردن وإســـرائيل 
خطـــوات لتحســـين علاقتهمـــا الثنائيـــة 
أن  بعـــد  التواصـــل  قنـــوات  واســـتعادة 
شهدت توترا وفتورا خلال رئاسة بنيامين 
نتنياهـــو، الـــذي اتخذ خطوات ســـاهمت 
فـــي تعكير العلاقات المتطورة منذ اتفاقية 

وادي عربة عام 1994.
ومـــن شـــأن التواصل المباشـــر الذي 
جرى بين المســـؤولين الأردنيين ونظرائهم 
الإســـرائيليين فـــي مطلع يوليـــو الجاري 
أن يســـاهم في عودة الدفء إلى العلاقات 
الثنائية، لكن تلك الخطـــوات بحاجة إلى 

تنفيذ مطالب أردنية أخرى.
وعقد مســـؤولون مـــن حكومة رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي نفتالـــي بينيت أول 
اجتماع مع نظرائهم الأردنيين منذ توليهم 
الســـلطة، حيـــث وافقـــت إســـرائيل على 
زيادة كمية المياه التي تتقاســـمها سنويا 
مـــع الأردن إلى 50 مليـــون متر مكعب، أي 
حوالي ضعف الـ30 مليون متر مكعب التي 

توفرها إسرائيل عادة.
للدراســـات  ويرى مركز ”ســـتراتفور“ 
الاســـتراتيجية أن العلاقات بين الطرفين 
ترتبط بشكل أساسي بسياسات إسرائيل 
في الضفة الغربية بحكم الجذور العميقة 

للأردن في تلك المنطقة.

وكان وزيـــر الخارجيـــة الأردني أيمن 
الصفدي ونظيره الإســـرائيلي يائير لبيد 
اتفقـــا على أن إســـرائيل ســـتبيع المملكة 
50 مليـــون متر مكعب إضافيـــة من المياه، 
وســـترفع ســـقف الصادرات الأردنية إلى 
الفلسطينيين من 160 مليون دولار سنويا 

إلى 700 مليون دولار.
ويقول مركز ســـتراتفور إن هذا الأمر 
”إذا حدث، فســـتكون هذه هي المرة الأولى 
التي تتبع فيها إســـرائيل عنصر تقاســـم 
المياه في اتفاقية الســـلام مـــع الأردن منذ 

توقيعها في 1994“.
ويـــرى أن اللقاء الســـري بـــين بينيت 
مـــع العاهل الأردني الملـــك عبدالله الثاني 

في عمان في وقت ســـابق من هذا الشهر، 
يعد مؤشـــرا آخر على دفء العلاقات بين 

البلدين.
ويواجـــه الأردن الذي يعـــد من الدول 
الأكثـــر افتقـــارا إلـــى الميـــاه فـــي العالم 
وضعـــا مائيـــا حرجـــا هـــذا الصيف مع 
عجز متوقع في المياه المخصصة للشـــرب 
بمقـــدار 40 مليون متـــر مكعب على خلفية 
تراجع محصـــول مياه الأمطـــار. وتعتمد 
المملكـــة الأردنية على المياه من إســـرائيل 
للاســـتهلاك الزراعي والمنزلـــي منذ فترة 

طويلة.
وأتـــاح تشـــكيل حكومـــة إســـرائيلية 
جديـــدة لأول مـــرة منـــذ 12 ســـنة فرصة 
لتأســـيس علاقات أكثر هدوءا مع الأردن، 
حيث لـــم تتخـــذ خطـــوات نحـــو تطبيع 
العلاقات المتوترة بين البلدين سوى خلال 
الأســـابيع التي تلـــت أداء حكومة بينيت 

اليمين الدستورية.
ويؤكـــد مركز الدراســـات الأميركي أن 
”الحكومة الإســـرائيلية الجديـــدة تحاول 
البدء بســـجل نظيف مع جارتها الشرقية، 
التي كانـــت علاقتها معهـــا متوترة خلال 

السنوات الأخيرة“.
ويـــرى أن ”تعزيز العلاقـــات مع جار 
عربي يمكن أن يوفر للحكومة الإسرائيلية 
دفعة للسمعة تشـــتد الحاجة إليها، نظرا 
لتكثيف التدقيـــق العالمي حول الإجراءات 
الإســـرائيلية فـــي الأراضي الفلســـطينية 
فـــي أعقاب حرب غـــزة الداميـــة في مايو 

الماضي“.
ويشـــير إلـــى الحاجـــة الإســـرائيلية 
إلى تعـــاون عمان لضمان الاســـتقرار في 
القدس المضطربة، ”نظرا لإشـــراف الأردن 
علـــى المســـجد الأقصى“ ضمـــن ما يعرف 

بالوصاية الهاشمية.
وكانت الحكومة الإســـرائيلية برئاسة 
نتنياهـــو اتخذت بعض الإجـــراءات التي 
اعتبرهـــا الأردن مســـيئة، بمـــا فـــي ذلك 
رفض الســـماح لولي العهد الأردني الأمير 
الحســـين بن عبداللـــه من زيارة المســـجد 
الأقصـــى، والترحيب بقرار البيت الأبيض 
نقـــل الســـفارة الأميركية إلـــى القدس في 
ديســـمبر 2017، بالإضافـــة إلـــى توســـيع 
المســـتوطنات بشـــكل كبيـــر فـــي أراضي 
الضفـــة الغربيـــة. ومع ذلك، فـــإن حكومة 
بينيـــت الجديدة لم تشـــر إلى أنها تخطط 

لعكس مسارها بشأن هذه القضايا بعد.
تخضـــع  الشـــرقية  القـــدس  وكانـــت 
للســـيادة الأردنيـــة كســـائر مـــدن الضفة 
الغربيـــة قبـــل أن تحتلهـــا إســـرائيل عام 
1967 وتضمهـــا في خطـــوة لم يعترف بها 
المجتمع الدولي. وتعترف إســـرائيل التي 
وقعت معاهدة ســـلام مع الأردن في 1994، 
بإشراف المملكة على المقدسات الإسلامية 

في المدينة.
ويتوقـــع مركـــز ســـتراتفور أن تعتمد 
الطريقـــة التي ســـيتعامل بهـــا الأردن مع 
علاقاتـــه الناشـــئة مع إســـرائيل بشـــكل 
كبيـــر علـــى الأعمـــال الإســـرائيلية فـــي 
الأراضي الفلسطينية، وخاصة في الضفة 
الغربية المجاورة، حيث يشـــعر الكثير من 
الأردنيين من أصل فلســـطيني بالاســـتياء 
مـــن أي إظهار علني للتقارب بين مملكتهم 

وإسرائيل.

ويـــرى مركـــز الأبحـــاث الأميركي أن 
عمـــان ســـتضطر إلـــى خلق مســـافة مع 
إســـرائيل عندما يكون هنـــاك تصعيد في 
الأراضي الفلســـطينية أو عندما توســـع 
إسرائيل المستوطنات في الضفة الغربية، 

وذلك لضمان الاستقرار الداخلي لديها.
ويؤكد أن منع عدم الرضا عن الديوان 
الملكي من أن يصبح مصدرا للاضطرابات 
النشـــطة المناهضـــة للحكومـــة أمـــر بالغ 
الأهمية وسط التعافي الاقتصادي البطيء 
للأردن من كوفيـــد – 19 ووجود ”مؤامرة“ 

في أبريل الماضي.
وبالمقارنـــة مـــع الأوضاع فـــي قطاع 
غزة مـــن المرجح أن يتفاعـــل الأردن بقوة 
مـــع تصاعـــد التوتـــرات الإســـرائيلية – 
الفلســـطينية فـــي الضفة الغربيـــة نظرا 
لقربهـــا مـــن المنطقـــة، فضلا عـــن وجود 
روابـــط لـــلأردن تاريخيـــة مـــع العائلات 
والأســـر الفلســـطينية التي تعيش هناك. 
كمـــا تتمتـــع عمـــان بعلاقـــات وثيقة مع 
الجماعات السياسية في الضفة مثل فتح 
والسلطة الفلسطينية، والتي تفتقر إليها 

مع حماس الموجودة في غزة.

ويقول مركز ستراتفور إن هناك حاجة 
متبقية لطمأنة شـــركاء الأردن بما في ذلك 
إســـرائيل بأن الملك عبدالله الثاني لا يزال 
في الســـلطة وأن خط الخلافة الذي حدده 
لديه لا يـــزال قائما، وذلك بعد الأزمة التي 
عاشـــتها عمان في أبريل الماضي وموجة 
الاعتقـــالات في صفوف المقربين من الأمير 

حمزة بن الحسين ولي العهد السابق.
ويمكن لعلاقة دبلوماســـية أوثق بين 
إســـرائيل والأردن أن تقدم لـــكلا البلدين 
فوائـــد اقتصادية وأمنية رئيســـية. فعلى 
ســـبيل المثال، ســـتتيح العلاقات العملية 
أعلـــى  مســـتوى  علـــى  والبراغماتيـــة 
للحكومتـــين تعاونا أعمق بين إســـرائيل 
الأردنية،  والأمن  الاســـتخبارات  ووكالات 

حسب ما يرى المركز الأميركي.
كما يمكن لـــلأردن أن يدافع عن المزيد 
من الـــزوار الإقليميين للمســـجد الأقصى 
فـــي القدس أيضـــا، مما قد يعـــزز مكانته 
الإقليميـــة ويســـاعد فـــي إظهـــار اهتمام 
عمان بالقضية الفلسطينية. ويقول المركز 
إن الأردن يحتـــاج إلى علاقـــة وظيفية مع 
إسرائيل من أجل أمنه ورفاهه الاقتصادي.
والأردن هـــو ثانـــي دولـــة عربية بعد 
مصر توقع اتفاقية ســـلام مع إســـرائيل، 
حيث تمنـــح اتفاقيـــة 1994 المملكة بعض 
الاقتصادية  المســـاعدات  إلـــى  الوصـــول 
والزراعيـــة الإســـرائيلية، بالإضافـــة إلى 
موارد الميـــاه والطاقة. كمـــا مكّن الاتفاق 
مـــن تبـــادل المعلومات الاســـتخبارية بين 
الـــوكالات الأردنيـــة والإســـرائيلية، ممـــا 
ساعد على الأرجح في المساهمة في بعض 
الهـــدوء النســـبي الذي عاشـــه الأردن في 

منطقة المشرق التي تمزقها الحروب.

 واشــنطن - عملــــت الولايات المتحدة 
منذ هجمات الحادي عشــــر من سبتمبر 
2001 على حشــــد دولي واســــع النطاق 
لمكافحة الإرهاب الدولي وشن حرب على 
مخابــــئ تنظيم القاعدة الذي قاده آنذاك 
أسامة بن لادن، لكنها تجد نفسها اليوم 
تخوض غمار ســــحب قواتها المنتشــــرة 
في منطقة الشــــرق الأوسط ضمن خطط 
تستهدف تغيير استراتيجيات الانتشار 
العســــكري في المنطقة الأكثر اضطرابا 

في العالم.
تقول واشــــنطن إنها لن تتوقف عن 
مكافحة الإرهــــاب العابر للحــــدود وإن 
لديهــــا خطــــط بديلــــة عن نشــــر القوات 
العســــكرية في مناطق النزاع. ولا تزال 
الولايــــات المتحدة تحافــــظ على وجود 
عســــكري محدود في العراق وســــوريا 

ومنطقة الخليج العربي.
وتثير تحــــركات الرئيس جو بايدن 
لخفــــض العديد من القوات في الشــــرق 
الأوسط تساؤلات عن الخطط المستقبلية 
فــــي مكافحــــة الإرهــــاب، وخاصــــة مع 
الشــــركاء الأوروبيــــين الذين ســــاهموا 
بشكل أساســــي في الحملة الدولية قبل 

نحو 20 عاما.
وخلافا لمســــألة تنظيم القاعدة الذي 
خفــــت بعد مقتــــل زعيمــــه فــــي الثاني 
من مايــــو 2011 في باكســــتان، وتنظيم 
الدولة الإســــلامية الذي تراجع بشــــكل 
ملحــــوظ فــــي العــــراق وســــوريا، إلا أن 
متصاعدة  بــــدت  الإرهابية  التهديــــدات 
في أفريقيا وتحديدا في منطقة الساحل 

الأفريقي.
الأميركيــــة  الاســــتعدادات  وتشــــير 
لخفــــض عدد قواتها في منطقة الشــــرق 
الأوسط، بعد الانسحاب من أفغانستان 
إلى أن الولايات المتحدة ســــتوكل مهمة 
المحافظة على الأمــــن ومكافحة الإرهاب 
إلى السلطات المحلية في بلدان المنطقة، 
حسب ما أكد  بايدن حين أعلن أن بلاده 
دربــــت نحو أكثــــر من 300 ألــــف جندي 
أفغاني لـ“حماية استقرار“ أفغانستان.

الأميركيــــة  السياســــة  وتوضــــح 
الجديدة أنها ستلجأ إلى اتباع تكتيكات 
عســــكرية أقرب إلــــى العمليات الخاصة 
الخاطفة ضد الإرهابيين، ووضحت

 ذلك في اتفاقية أمنية أبرمتها 
مع فرنسا المنسحبة هي الأخرى 
من منطقة الساحل المضطربة في 

أفريقيا.
وتطرح تساؤلات 

في دوائر أوروبية 
حول خطط التعاون 

المستقبلية بين الاتحاد 
الأوروبي والولايات 
المتحدة في مكافحة 
الإرهاب، خاصة أن 

الطرفين شاركا بفاعلية 
كبيرة في الحرب العالمية 
على الإرهاب منذ هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر.

كما تشكل معضلة 
الإرهاب المدعوم من قبل 
إيران وأذرعها في منطقة

الشــــرق الأوســــط تحديا بالنســــبة إلى 
الأوروبيــــين الذين عملــــوا على تضييق 
الخنــــاق على مصادر تمويــــل جماعات 
شيعية على رأســــها حزب الله اللبناني 
وإحبــــاط عمليــــات تجســــس إيرانيــــة. 
وينظــــر الأوروبيــــون إلى الميليشــــيات 
المدعومــــة مــــن طهــــران علــــى أنهــــا لا 
تقــــل خطــــورة عــــن تنظيمــــات إرهابية 

أخرى.
وشكلت حادثة الدبلوماسي الإيراني 
بالتخطيــــط  المتهــــم  أســــدي  أســــدالله 
لتفجير اجتماع للمعارضة الإيرانية في 
باريس عــــام 2018 نقطة هامة في طريق 
المزعزعة  الأنشطة  لمحاصرة  الأوروبيين 
للاســــتقرار في منطقتهم، على الرغم من 
المشاركة في مفاوضات الاتفاق النووي 

الإيراني.
وتعمل الولايات المتحدة على إعادة 
الأوروبية  بالــــدول  علاقاتهــــا  صياغــــة 
لتطويــــق واحتــــواء النظــــام الإيراني، 
لكــــن عقدة التدخــــلات الخارجية لإيران 
ودعمها لميليشيات شيعية مسلحة تبرز 
الحاجة الأوروبية إلى فهم أكبر للأخطار 
التي تمثلها طهران على منطقة الشــــرق 

الأوسط.
وتــــرى دوائر أوروبية أن واشــــنطن 
تعــــول كثيــــرا علــــى الأوروبيــــين فــــي 
الأمنيــــة  باســــتراتيجيتها  المســــاعدة 
والعســــكرية في مكافحة الإرهاب العابر 
للحدود، والمســــاعدة الاستخباراتية في 
مكافحة التطرف والإرهاب عبر وســــائل 
تكنولوجية أكثر تطــــورا وأقل كلفة من 

الانتشار العسكري المباشر.
ويقــــول جيــــل دي كيرشــــوف، وهو 
مســــؤول بلجيكــــي رفيع شــــغل منصب 
منســــق مكافحــــة الإرهاب فــــي الاتحاد 
الأوروبي منذ عام 2007، إن الانســــحاب 
الأميركي من أفغانستان يفرض تحديات 
علــــى العلاقة مــــع الأوروبيــــين، خاصة 
أنه ”ســــيترك أثرا كبيــــرا على الجهود

العالمية لوقف انتشار  
التطرف والعنف 
في المنطقة“.

ويضيف 
كيرشوف، في 
مداخلة في 
معهد واشنطن 
لدراسات الشرق 
الأدنى، أن 
”نقاط ضعف 
أوروبا
 

وشــــريكها الأقــــرب، الولايــــات المتحدة 
بفضــــل  الآن  بكثيــــر  أقــــل  أصبحــــت 
جهودهما المشــــتركة لتبــــادل المعلومات 
وإيجاد حلــــول مبتكــــرة“، لكنه يوضح 
أن نقل الولايــــات المتحدة لتركيزها إلى 
مناطق أخرى مثيرة للقلق سيدفع الدول 
الأوروبيــــة إلــــى تعديل تقاســــم الأعباء 
والاعتماد بشــــكل أكبر علــــى المعلومات 

الاستخباراتية.
ورســــمت ســــيطرة حركــــة طالبــــان 
أكثــــر  الأرض  علــــى  واقعــــا  المتشــــددة 
سوداوية في أفغانســــتان أمام الهزائم 
العســــكرية للقــــوات الأفغانيــــة ووضع 
يدهــــا علــــى أكثر من نصــــف المقاطعات 
الأفغانية حســــبما يؤكد البنتاغون. كما 
أن المخاطــــر الإرهابيــــة المحدقة بالدول 
الأفريقيــــة القريبــــة من أوروبا تشــــكل 

تحديا أمنيا لا يمكن الاستهانة به.

ويرى المســــؤول الأوروبي أن حركة 
طالبــــان لم تظهــــر أي بــــوادر على أنها 
ســــتفي بوعدها بوقف دعمهــــا لتنظيم 
القاعــــدة ”مما يترك المجــــال متاحا أمام 
تلــــك المنظمــــة الإرهابيــــة للظهــــور من 
جديد“. وينطبق هذا الأمر على فرنســــا 
التــــي تعمل بــــكل قوة لإنهــــاء وجودها 
العسكري في منطقة الساحل، وما يمكن 
أن يســــببه ذلــــك من فوضــــى مماثلة لما 

جرى في أفغانستان.
وتطــــرح تســــاؤلات حــــول طبيعــــة 
التعــــاون الأوروبي – الأميركي في ملف 
مكافحــــة الإرهاب في العالــــم الذي راح 
ضحيته مئــــات الآلاف من الضحايا ولا 
يــــزال الكثيــــرون في مناطــــق النزاعات 
يتعرضون لأخطار إرهابية بشكل كبير.

ويقول أوليفييه أونيدي، وهو نائب 
المدير العام للهجرة والشؤون الداخلية 
في المفوضيــــة الأوروبية، إن الشــــركاء 
عبر الأطلســــي يواصلون العمل لمكافحة 
أفغانســــتان  في  الناشــــئة  التهديــــدات 
ومنطقة الســــاحل الأفريقــــي، وذلك من 
خــــلال ”تقديم المعطيات حول مشــــاريع 
وأدوات واستراتيجيات جديدة لمكافحة 

الإرهاب“.
ويضيف أونيدي أن جمع المعلومات 
الاستخباراتية وتبادلها سيثبت أنه أمر 
بالــــغ الأهمية مع انســــحاب القوات من 
أفغانستان وسعي الجماعات الإرهابية 
إلــــى إيجــــاد مــــلاذ آمــــن فــــي المناطق 

الخاضعة لسيطرة طالبان.
وقــــاد تنظيم الدولة الإســــلامية عبر 
هجمات  ما عــــرف بـ“الذئاب المنفــــردة“ 
إرهابيــــة داميــــة فــــي دول أوروبية راح 
ضحيتهــــا المئــــات مــــن الأشــــخاص ما 
ســــلط الضــــوء علــــى الاســــتراتيجية 
الأوروبية لمكافحة الإرهاب ومدى 
نجاحها في هذا الأمر منذ 
هجمات الحادي عشر من 
سبتمبر. وهذا الأمر 
أعيد طرحه بقوة بعد 
الانسحاب الأميركي 
من أفغانستان وانسحاب فرنسا من 

منطقة الساحل الأفريقي.
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لإعادة الدفء مع إسرائيل

أي دور لأوروبا في مكافحة الإرهاب 

بالشرق الأوسط

علاقة هادئة تفتح الباب لفوائد اقتصادية وأمنية

من أفغانستان إلى الساحل.. مخاطر إرهابية تتوسع وتتمدد

أظهر التقارب الأردني – الإسرائيلي مدى حاجة الطرفين في عمان وتل أبيب 
إلى إعادة الدفء لعلاقاتهما، لكن تقوية تلك العلاقات وتعزيزها بالنسبة إلى 
الأردن ترتبط أساســــــا بما تمليه السياسات الإســــــرائيلية المتبعة في الضفة 

الغربية ذات الجذور العميقة للأردنيين.

فتح الانســــــحاب الأميركي من أفغانســــــتان وبروز تحديات أمنية في أعقاب 
القرار الفرنســــــي المماثل للانســــــحاب من منطقة الســــــاحل في أفريقيا باب 
التساؤلات عن الدور الذي قد تلعبه أوروبا بالتعاون مع الولايات المتحدة في 

مكافحة الإرهاب العابر للحدود.

تعويل أوروبي دائم على المعلومات الأميركية

خطوات ملموسة لإعادة العلاقات إلى سابق عهدها

الانسحاب الأميركي 

سيترك أثرا على جهود 

مكافحة التطرف

جيل دي كيرشوف

3 ألــــف جندي 
أفغانستان. “

الأميركيــــة  ة 
تباع تكتيكات 
مليات الخاصة 
ووضحت
متها

لأخرى 
طربة في

العالمية لوقف انتشار
التطرف والعنف
في المنطقة“.
ويضيف
كيرشوف، في
مداخلة في
معهد واشنطن
لدراسات الشرق
الأدنى، أن
”نقاط ضعف
أوروبا

الن التهديــــدات 
ومنطقة الســــاح
خــــلال ”تقديم ا
وأدوات واسترا

الإرهاب“.
ويضيف أون
الاستخباراتية و
بالــــغ الأهمية م
أفغانستان وسع
إلــــى إيجــــاد مــ
الخاضعة لسيط
وقــــاد تنظيم
ما عــــرف بـ“الذ
إرهابيــــة داميــــ
ضحيتهــــا المئــــ
ســــلط الضــــو
الأوروبية
نج
ه

من أفغانست
منطقة الساح

التقارب الأردني - الإسرائيلي 

يعتمد على مدى التوتر في 

الضفة الغربية
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مركز ”ستراتفور“ للدراسات 
الاستراتيجية والأمنية

عمان ستضطر إلى خلق

مسافة مع تل أبيب عندما

يكون هناك تصعيد

في الأراضي الفلسطينية


